طریقاک لاسعادةوا لطماآنین ۱۱ 


+:اعداد:: 


نبیل بن ناصرالسناني 


التصمیم‌والاخراج 2 موسی‌الکلياني 
القت ي ۹9 5 9 6 2 5 4 9 9 


۲ - ۸۲۰۱۱ 
الطبعة الثانية 











الاستغفار. . طريقك للسعادة والطمانينة! 


ان احمد له نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالّه من شرور آنفسنا 
ومن سیثات آعالنا. من ده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 


چوجوومسیعوپپیسو 


ر ر صر س کس ے ر کک کے وص سج ا ص یں" 


۱ مرج 9 م مه ر سد وس 5 ے ہے کا 
یتاعا الناس اتغوا ریہ الدِی خلقہر من تفیں و 7ں رجالا کثرا 


جح 
ےرہ مر ے سر ام سے ےر 


کا افوا آله الى د ءَ لون به وا لا م لن لکا کان علیک OEE‏ النساء 1 
ام ۶ 8 ےر صوے ےل 7> سح أ 0 کو اک ھ۶ ک2 
+ يتايها الزين د لح تک آعملر ویغف رلک 


2 از 17 رم و رس چ سے ہے رو 
د لو د ومن بطع 0,0 فقد فا فار فور عَظِيمًا ل 4 الأحزاب: ¥= 






د..: 

إعلم - رعاك الله ب وأنت : 
تبحر فى هذه اه و 
الدنیاء فان حاتك 
لا بد أن تمترج مع شيء من 
الابتلاء والاختبارء ولا بد أن تسقط أحيانا وتنجو أحيانا أخرى 


نفسه ثم غير انجاه سيره إلى الطريق الصحیح. وعاد إلى ربه سبحانه وتعالى» 
فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال ( كل ابن آدم خطاء 
وخیر الخطائین التوابون ) رواہ الترمذي وابن ماجه وا حاکم. 

نعم كل ابن آدم خطاءء وكل ابن آدم لا بد أن يرتكب المنهيات 
والمخالفات صغيرة كانت أم كبيرة» ولا بد أن يقع أحيانا في شباك الشيطان 
والنفس وا موی والدنیاء ولکن السؤال الذي یطرح نفسه: هل أعددنا العدة 
للدخول إلى هذه المعركة الشرسة؟؟!. 

رحم الله من قال: 

ان بلیت باأربع ما سلطت إلا لعظم بليتي وشقائي 
إبليس والدنیا ونفسی واموی كيف التخلص من یدی آعدائي 

إن الله سبحانه وتعالى قد حذرنا من خطوات الشیطان وما یدعوا الیه 
فالشیطان قد یضخم من مسألة الفقر ولو كان الرجل غنیا ویحرص كل 
احرص عل آن لا ینفق الواحد منا ریالاً واحداء بل یبث الرعب ا 
لدى البعض من خلال التفكير في المستقبل» والخشية من تقلب ا حال. 

إننا إن لم نعرف حقيقة الشيطان وما يدعوا إليه» فلا بد أن يتسلل كاللص 


إلى قلعة القلب. فإن كانت قلعة القلب غير محصنة. فا من شك آنه سوف مجد 








وباب شاف والإاحسان إلى الناسء ومن إعانة المحتاجين والساکین. 

ويزين لنا طريق الفحشاء والمنكرء ويدعوا دون كلل أو ملل إلى الأعمال 
السيئة والمهلكة» فأعرف عدول الآن وأحذر منه كل حذر حتى لا يأخذك 
إلى أبواب الحلاك والضياع. 


رم ر مت 


قال عز وجل ۾ السيطن يعدم امقر ويامرڪم بالمحتءِ واه يعد 
مره نه فضا وله وسح علب ل 4 البقرة: ۲۹۸ 

قال ا عز وجل کات اقش کا رکا ن لای 4 ۳7 ۲ ۳۳ 
خطوات لین نه لکم عَدو مین (۳0) تما یأمرکم باسَوء والمحساي وآن مولو ع1 
ما لا شون م0 

واحذر النفس التي بين جنبيك. فان هيجتك ودعتك ال فعل السوء 
والشر فأسعى إلى خالفتهاء ولو كان هذا الأمر ثقیلا عليك. ففي خالفتها 
سوف تكون النجاة والفوز. 

وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى على لسان امرأة العزيز أن النفس لأمارة 

4 موب 


بالسوی فقال الله عز وجل + وما ابر قى إن نش لاه یالشوء الا ما رَحِم 


تج 7 
رق إن ری عور دح (2) 0 يوسف: 07 





جاء في التفسير الميسر: قالت امرأة العزيز: وما أزكي نفسي ولا أبرئها إن 
النفس لكثيرة الأمر لصاحبها بعمل المعاصي طلبا لملذاتها إلا مَن عصمه الله. 
إن الله غفور لذنوب من تاب من عبادم رحيم بهم. اه 

آما عن اموی. فهو ما تميل إليه النفس مما لم يبحه الشرع» وقد جاء الشرع 
لإخراج المكلف من سجن ال هوى» حتى يكون عبداً لله سبحانه وتعالى» قال 


س( ی کی اکت ی انی )داماد ٤‏ 

وعن آبي برزة رضي الله عنه» عن النبي صل الله عليه وسلم قال (إن) 
أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات اموی) رواه 
أحمد والبزار والطبراني. وعن آنس رضي الله عنه» عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال ( وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء 
بنفسه ) رواه البزار والبيهقي وغيرهما. 

وأما عن الحياة الدنيا 7 دار الزينة والتفاخر والتکاثرء فقد قال الله 
عز وجل ۲ الما تا یو لیا لیب یب وکو وَزِيَهُ وتفاخر بیتق ونکاثر ف الأول 
الک کل عب اجب ۱ می ا ا اعد 7 


وو مرج رز وه 0 


ی 
ا 27 29 ومغفرة من ۳ ورضون 2 کت اس مه ملع الغرور 0 4 


ۓگ 


احدید: ۲۰ 


ا 0 
إن في هذا الحطام الزائل سقط من سقط في شباك الغفلة وطول الآمل. 
ونجا من نجا من تلك الشباك الهلکت وكثير من الناس قد أحسنوا علاقتهم 
مع الدنیاء وعقدوا اتفاق معها للمرح واللعب. وآضاعوا علاقتهم مع کتاب 
رهم جل جلاله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الا ما رحم ربك وقلیل ما 
هم 
إن هذه الزخارف والزينة التي نراها في الحياة الدنيا ما هي إلا متاع زائل» 


وسحابة صيف توشك أن تنقشع قريباء فلا تغتروا - حفظكم الله - ولا 








تتعلق قلوبكم بہاء فقد قال الله عز وجل ۴ کل تفیں ایق الوب ونما دودو 
و 


وح مرجم ص 9 


وہ ہے تح 47ے ہے کے مر مسب کے 00 ے2 
اجو رڪ اة فمن ررح عن الكار وأدخل الجكة فَمَدَ فار ما الحيوة 


م 


لديا إلا متَدمُ الشْرور ا آل عمران: ۱۸١‏ 

ذكر الله عز وجل آن الدنیا دار لعب وفو وحثنا بالسارعة لفعل 
و ۰ ۲۰ 
عز وجل م وما الحو ال ب خر لان کہ 606 فلا تَعَقَلُونَ 
س 

إنھا معركکة ضروس بیننا وبین الشیطان والنفس وا موی والدنیاء وربم| 
تكون هذه المعركة طويلة وشاقة» فنسقط مرة وننجو مرة آخری» ولنحذر 
كل الحذر أن لا يكون السقوط دائ) أو كثيرا. 

وكذلك ينبغي علينا أن لا نستعظم ذنوبنا ومعاصينا ولو بلغت عنان 
السماء» ونری آنفسنا آننا هالکون وضائعون في ظلمة الشهوات واللذات 
المحرمة» وآن الغفور الرحیم سوف یطردنا من باب رجته ومغفرته. 

ف رمة الله عز وجل وسعت كل شيء» وهو الذي یغفر الذنوب جیعا 
ولو بلغت الذنوب والعاصی ما بلغت. ثم طرقنا باب رحته ومغفرته 
لوجدنا قد فتح الباب علیناء فیا أحلم هذا الرب الكريم» الغفور الرحيم» 





نعصيه ونخالف أمره في الليل والنهار وهو يسترنا ويمهلناء وينادي في الثلث 


ر آلليل ( من يستغفرني فأغفر له). 


وقد أخمرج ابن أبي الدنيا رحمه الله - في كتاب الشکر - عن مالك بن 
دينار رحمه الله قال: قرأثُ في بعض الكتب أن الله يقول ( یا بنّ آدم» خيري 
ینزل إلیكء وشرّل يصعدٌ إي» وأتحبّب إليك بالتّعم» وتتبعّض إل با معاصي» 
ولا یزال ملك كريم قد عرج إلي منك بعمل قبيح ) 

بل أعجب ما قرأت من الأحاديث النبوية أن صاحب الشهال لا یسجل 
الذنب الذي اقترفته مباشرة» وانا يمهلك ويعطيك فرصة لدة ست ساعات. 
حتی تستعید أنفاسك وتعلم في أي الطريق سقطت. فرب بعد ذلك تتوب 
وترجع إلى ربكء فإن لم تتب وترجع كتبت سيئة واحدة. 

فقد جاء الحديث الذي حسنه الامام الالباني نی صحیح احامع عن النبي 
صل الله عليه وسلم قال ( إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن 
العبد السلم الخطی فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة) 

فأقبل إلى الغفور الرحيم.. 

وأبحر إلى شواطئ التائبين.. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال ( لو 





جه 
EON‏ 
چ 

لالم 


آخطاتم حتی تبلغ السیاء ثم تبتم لتاب الّه علیکم ) رواه ابن ماجه باسناد 


جيد . وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم 
قال ( التائب من الذنب کمن لا ذنب له ) رواه ابن ماجه والطبراني. 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني قال 
كلك بتقوى الله ما استطعت؛ واذكر الله عند كل حجر وشجرء وما عملت 
من سوء فأحدث له توبة» السر بالسرء والعلانية بالعلانية ) رواه الطبراني 
اد حسن. 

إن باب التوبة مفتوح - أبها القارئ الكريم- ولم يغلق حتى الآن» فاکسر 








ااا 
IK‏ + 
اف 00۷ 





حاجز الشهوات المحرمة والغفلة وأتباع اهوی بالعودة الصادقة إلل رب 
الأرض والسماوات» وأطرق باب رحمته بالدعاء» واللجوء إليه في كل وقت. 
واستغفر ربك من جميع الذنوب والخطايا التي ربا ثقلت عليك السبر ای 
جنة الرحمن» وأبعدتك عن أبواب الخير والصلاح. 

قال الله عز وجل + والنیک إِدَا صصَلُواْ محمد از طلموا شم دگروا 
الله فاسكَغْفروا لذوبهم کا یه لو لا الله وک وا کل ما فعَلواً وهم 


یمور 3 4 آل عمران: ۱۳۰ 





EN 

نعم .. ذكروا وعد الله ووعيده فلجئوا إليه» واستغفروا من ذنوبهم 

وخطاياهم ولم يصروا عليها وهم يعلمون. وشدوا الرحال للسفر عنها 
وهجرها بكل قوة وعزيمة» فيا بشراهم في هذه الحياة الدنيا قبل الآخرة. 

أخي .. إن في الدنيا لذة ومتعة لا يتذوق طعمها إلا من سلك طريق 

الصالحين» وثبت على آرکان الایمان» وأبتعد عن الذنوب والمعاصي» واجتهد 

في الأعمال الصالحة» وتنافس لفعل الخيرات وكسب الحسنات # وف ذلك 


ہک سے ہے 
۰ھ ۰ 
۰ 


فلِیننافس المنسفسون © 4 الطففین: ۲۹ 


قال عبدالقادر الجيلاني رحمه الله في الفتح الرباني: يا قوم انتهزوا 
واغتنموا باب الحياة ما دام مفتوحاء عن قريب يغلق عنكم» اغتنموا أفعال 
|١‏ اسم قادرین عليهاء اغتنموا باب التوية وادخلوا فيه ا 5 | 
لكم» اغتنموا باب الدعاء فهو مفتوح لکم اغتنموا باب مز احمة إخوانكم 
الصالحين فهو مفتوح لكم.اه 

فحاسب نفسك - أخي في الله - قبل أن تحاسبء وأرجع إلى ربك قبل 
الرجعى إليه وأنت من غير زاد» واعلم أنها سويعات توشك أن ترحل عنها 


٠ 


وذلك بخروج روحك من جسدك ثم حال بينك وبين ما تتمنی وتشتهي 





لتلك الآماني الزاتفة» وتقول بعد ذلك رب ارجعون. قال الله عز وجل : 


سی سے تك 


1 اه الموث ال رب اترو © لماعمل لافنا 2 2 ١‏ 
2 ھو قایٹھا ومن ودآيهم برح إل بو عون 0 4الؤیٹون: ۹۹ ۲۳۰۰ 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره: يخبر تعاللى عن حال 
الحتضر عند الوت. من الكافرين أو المفرطين في أمر الله تعالى» وقيلهم عند 
ذلك» وسؤاهم الرجعة إلى الدنياء ليصلح ما كان أفسده في مدة حياته؛ ولهذا 
قال: «( وب رهشون ا لعل ال صطلحا نیما یتک >. ام 

فشد الهمة - حفظك الله ورعاك- وارجع إلى ربك قبل أن تأتي ساعة 
الرحيل» قبل أن يأتي ملك الروح لقبض روحك» واركب سفينة التائبين 
والنادمین ولا تستوحش طول السفر حتى تصل إلى شواطی النجاة. 

واجعل الصالين المخلصين رفقائك في هذا الدرب» فإنهم خير معين 
لك على الإبحار في هذه الحياة الدنيا ا متلاطم فیھا آمواج من الفتن والشھوات 
المحرمة. 

ولتعلم .. إن الدنيا دار ابتلاء بالمكاره والشهوات» فطوبى لمن ثبت على 
المكاره وصبر فإن ذلك طريق إلى الجنة» وأبتعد عن الانغياس في الملذات 
والشهوات المحرمة لأنها طريق إلى النار» ففي صحيح مسلم عن أنس 





الجنة بالمكاره» وحفت النار 
بالشهوات ) 

وتذكر أن الله سبحانه 
وتعالى قد أمر نبيه الكريم - 
صل الله عليه وسلم - بالصبر 
مع آصحابه من فقراء الومنین الذین یعبدون ربهم» وآن لا یقلب عیناه لرژية 
ما عند الکفار من زينة احياة الدنیا. 
ت رهم ال دوه والعشی 
بریدون وَجَهَه, د ولا مد تاک عم ید زیکة الحيؤةٍ الد 0 راطع من أعْفلنا له عن 
دنا انم هون وكات أمره, فرط (*5) » الکهف: ۲۸ 

وأعلم - وفقك الله - آن تلك السیئات والائام التي ارتکبتها وتلطخت 


قال الله عز وجل ١‏ واضّبر تک مع زین یذ 


لا اريت إن عدت وأنبت ال ربك » وفتحت صفحة جدیدة 
في حباتك» وترکت صغیر الذنب وکببره وأكثرت من الأعمال الصاحت 
فان اللّه تبارك وتعال یبدل تلك السیئات حسنات. انه مالك اللك. الغفور 
| کک یلیرب سی لی رھد .۰ 











مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. 


سورة الفرقان ۰۷۱-۷۰ 
فاول الطریق للعیش السعید والطمانينة وراحة البال .. (( التوبة 
النصوح )) ثم تحقیق الایمان والاکثار من الاعمال الصاة وترك الذنوب 
والمعاصي والندم على اقترافها في أيام قد خلت. 


ی بعد ذلك في حياتك بأمان واستقرار» وحفك عناية الرهن 





VOSS ALCS 


EN 
۳٦ق ل عليك الركات والرحمات» ویأتيك الرزق من الر زا‎ ۰ 
تحنسب. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.‎ 
قال محمد الصادق عرجون في كتاب سنن الله في المجتمع: وقد بين القرآن‎ 
العظيم أن من سنن الله تعالى التي أجرى نظام المجتمع في ظل سلطانها أنه إذا‎ 
اعتصم الجتمع آي جتمع بحبل الایمان » واستمسك بالتقوی » واستقام في‎ 
منهج حياته على طريق الخير والحق..‎ 
تنزلت عليه بركات الله ورحماته وإنعاماته من الساء» وتفتحت له‎ 
الأرض عن خيراتها وكنوزهاء قال الله عز وجل ولو آن آهل الشرع امثوأ‎ 
022-01ص‎ --۷ 


َحبُونَ ا(٥)‏ 4 الأعراف: ٦ھ‏ 


أيها المسلم وأيتها المسلمة... 
إن للاستغفار والتوبة آثاراً وأسراراً جميلة ورائعة» وهو بلسم وسلم 
إلى الطمأنينة والسعادة التي يبحث عنها كثير من الناس» وهو الطریق المتم 
الذي من سلكه يكون قد حط رجليه على سفينة النجاة. 


ا بر زان الوب والزلاٹ وال من یرید السعادة 





۲ کل من يريد الطمأنينة والاستقرار في حياته» ول آولتك الذین 
يريدون الألفة والحب في الحياة الزوجية» وإلى كل مبتلى ومصاب. وال من 
ضاقت عليهم الدنيا بها رحبتء وإلى كل شاب وفتاة تعسرت أمورهم أمام 


بوابة الزواج. 


عليكم بكثرة الاستغفار والتوبة» الذي قد تهاون فیه كثير من المسلمين 
والمسلمات وذلك بسبب عدم استشعارهم أهمية وفضل الاستغفار في حياتهم 
الدنيوية والأخروية. 

فمن يريد انشراح الصدر» وراحة البالء وطمانینة القلب» والمتاع 
احسن. فعلیه بعتبة الاستغفار قال الله تعالى + وآناس قرو رو 2 وا 1" 
بعکم معا حسکا إل بل کی 4 هود: ۳ 

۰ من جيم 
الذنوب والخطاياء والمراد بقوله + يُمَيِمَكُم مَتَعاحَسَنَا کم قال ابن عباس رضي 
الله عنه: يتفضل عليكم بالرزق والسعة. وقال القرطبي رحمه الله «هذه ثمرة 
الاستغفار والتوبة أن يمتعكم بالمنافع من سعة الرزق ورغد العيش) 

وإلى كل من يريد قوة الجمسم. وصحة البدن» ونزول المطر بتتابع» وكثرة 
الخبر والبركة» فعليه بالاستغفارء قال الله عز وجل عن هود عليه السلام 





وسْفَوَمٍ اسَتَعْفِروأ ریک ثم +0) 
إل ریک أ سورة هود: 017 

وإلى كل من يريد غفران الذنوب والزلات» ونزول المطر من الغام» 

والذرية الصالحة» والرزق الواسعء فعليه بالاستغفار» قال الله عز وجل 


اا اور وذ ڪه 0 


عن نوح عليه السلام [ فَقَلْتُ سْتَعْفِروأ رکم إن کات عفار )سل السا عر 


راا ا وید دق بامول وزیں ویجعل لک جتت نعل لک انبم 4 


سورة نوح .١5-1١١‏ 
یقول القرطبی رمه الّه تعالل: ۱ فى الایات دلیل عل آن 
الاستغفار پستنزل به الرزق والامطار) 








ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: «أي إذا تبتم إلى الله 
واستغفرتوه. وأطعتموه كثر الرزق عليكم» وأسقاكم من بركات السماء 
+ وأخرج لكم من بركات الارض: وأنبت لکم الزرع. وأدر لكم الضرع. 
وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار» وخللها بالأنهار الجارية بينها». 

وفي أيسر التفاسير للشيخ أبو بكر الجزائري قال: « من هداية هذه الآيات 


الکریمات : أنه استنبط بعض الصالحين من هذه الآيات أن من كانت له رغبة 


في مال أو ولد فليكثر من الاستغفار الليل والنهار ولا يمل» يعطه الله تعالى 
مراده من الال والولد." اه. 


نعم آخواني وآخواتي .. فالاستغفار مفتح الابواب» ومغیر الاحوال» 
وجالب ابر وهو طریق یأخذ بيديك ال الفلاح» وبه تستدفع النقم 
والعقوبات العامة. 

روي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أنه قال: كان في الأرض آمانان 
من عذاب الله وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا به. قال الله عز 
وجل + وما ڪات اله لِِعَدْبَهُمْ ون فيهم وماكان» الله معدبهم وَهم بَسَتعَفروں 
7 4 الأنفال الآية .٠۳‏ 

وعن أبن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم ( من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً ومن كل هم 
فرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب ) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة باب في 
الاستغفار ۲/ ۸۵ وله شواهد. 

قال حسن بن أحمد بن حسن همام في شرح هذا الحديث: ففي هذا 
ا لحديث خر الصادق المصدوق عن ثمرات يجنيها من أكثر الاستغفار؛ 


|حداها الرزق من الّه الرازق ذي القوة التین من حیث ٣۰۰٠٦۷‏ 





يرجو ولا يخطر بباله؛ فعلى الراغبين في الرزق» وكثرته وبركته المسارعة إلى 


باللسان دون الفعال فإنه فعل الكاذيين. اه 

وربا البعض يتساءل ويقول كل هذا في الاستغفار والتوبة» نقول 
نعم كل هذا في الاستغفار والتوبة وربما أكثر من ذلك. لاآن ما یصیبنا من 
مصائب وهموم ومشاكل وتعسرء فالأغلب أنه بسبب التهاون في الطاعات 
والواجبات أو بسبب ارتكاب المنهيات والمخالفات الشرعية. 

قال الله عز وجل م وما اگم من وة یما کسبت آیدیکر ویعا 
عن کتیر ۳ #انشوری:۳۰ وقال جل جلاله ( لس بأمانکم ولا آمانن آهل 
ڪيب من بعمّل سَوَءا بر به. ولا عد لد ء ون له وی ولا نیا (۳) 4 
NDA‏ . 

وقال الله عز وجل ۲ ظھر الفساد ف الى والبحربما ۱۳ 
O‏ ۱ 

وفي ا لحديث عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال» قال رسول الله صلى 
عليه وسلم ( وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ) مسند الإمام 
أحمد. وقال أحمد شاكر إسناده صحيح. 





فيا أخي المسلم ويا أختي المسلمة.. لنكثر من الاستغفار في الليل 
والنهار حتی نفوز بالأجر العظیم. فيا بشرى من وجد استغفاراً كثيراً في 
صحيفته؛ ويا خسارة من لم يجد شيئاً من ذلك في يوم لا ينفع مال ولا بنون 
الا آتی الله بقلب سليم. 

عن عبد بن بسر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صل الله عليه وسلم 


يقول ( طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير ) رواه ابن ماجه بإسناد 


صحيح والبيهقي. وعن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال ( من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار ) رواه 
البيهقي باسناد لا باس به. 
واليك - آیپا السلم الوفق - کیف کان الانبیاء والرسلین یستغفرون 
الله عز وجلء فإذا كان هؤلاء هم صفوة خلق الله عز وجل يلجئون إليه 
ويستغفرونه دائ|» ويلحون عليه بالدعاء وطلب المدد منه وحده لا شريك له. 
فكيف بحالي وبحالك وقد تلطخنا بالذنوب والمعاصي» وقصرنا في كثير 
من العبادات والأوامر» فحري بنا أن نكثر من التوبة والاستغفار ونضاعف 
من ذلك. لعل وعسى أن يتوب الله عز وجل علينا ویغفر لنا ذنوبنا. 
والله المستعان وبه التكلان .. 








ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. 
یقول الّه سبحانه وتعای عن استغفار آبینا آدم وزوجه: ۶ قالا رَينَا اما 


کے E‏ سے صھ مے 


شتا وان آر کر لا وَتَحَمتَا آتکوتن من الحَسرن  467(‏ الاعراف:۲۳ 
ویذکر لنا الله عز وجل استغفار نبیه موسی علیه الصلاة والسلام ۶ قال 
7 و حور رصم > 


رب نی ظلمت نفسی فاغفر ی # القصص ۰ 


ويقول الله عز وجل عن داود عليه الصلاة والسلام و ون داد تفه 


"شف رید E‏ ها وأنآب ©  )6(‏ ص: ۲ ويقول جل جلاله عن سلیان 


عليه الصلاة والسلام ۶ قال رڀ عر لي وب لي ما آذ ينی لمل من بى إن أت 
EOS‏ 
ويقول الله عز وجل عن نوح علیه الصلاة والسلام ۶ رَبَ أَعَفِرٌ لي ہت 


7 ضر ےھ 72 ع < 


ومن دحل سے مومت وَلِلمُؤْمِینَ وَالمُومنتِ 4 نوح:۲۸. 

هؤلاء هم رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه أقرب الخلق إلى الله 
وأعلمهم بالله عز وجل یعلموننا ویرشدوننا کیفیة الاستغفار والتوبة 
ويطلبون المغفرة من رب العالمين» ولقد كان نبینا حمد صل الله عليه وسلم 
سيد المستغفرين مع أن الله سبحانه وتعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 


2 
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ڪا 
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۰ 


فقد کان رسولنا الكريم محمد صل الله عليه وسلم يستغفر في جميع 
آحواله» قال عليه الصلاة والسلام ( إِنَهُ ليُغَانُ على قَلبِيء وإني لأَسْتَعْفِرٌ الله 
في اليم مِنّة مَرّةِ ) صحيح مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (والله 
إن لأَسْتَغْفِرٌ الله وأُوبُ إلَيه في الیوم أكثرٌ من سَبْعِينَ مَرّة ) صحيح البخاري. 
وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم في المجلس الواحد مائة مرة ”رب اغفر لي وتب علي إنك أنت 
التواب الرحيم" رواه بو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. 
وعن ثوبان - رضي الله عنه -- قال ( كان رسول الله صل الله عليه واسلم 


إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا ) رواه مسلم. بمعنى بعد أداء صلاة 





الفرض يستغفر ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام: استغفر الله استغفر الله 


استغفر الله. 
وجهلی وا في أمري» وما أنت أعلم به منیە اللهم اغفر لي هزل 


وجدي د وعمدي وکل ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما قدمت» وما 
أخرت وما أسررت وما أعلنت,. وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم وأنت 
المئؤخر وأنت على كل شيء قدير ) متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري 
واللفظ لمسلم. 

استغفر ربك - أخي الكريم - في الطريق» وني البيت» وأنت تقود 
مركبتك. وأنت مع الأصدقاء. وأحرص كل الحرص على أن ترطب لسانك 


طريق النجاح والفلاح في الدنيا قبل الآخرة. 

عن آي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ( ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها مائة مرة ) رواه 
الطبرانی. 

وهنا لفتة مهمة في الحديث المذكورء فمع انشغال نبينا وقائدنا وقدوتنا 





ABD 
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07 اللہ علبہ وسلم بہم الأمق من دعوة وتذكير ونصح ونوا إلا 
إنه عليه الصلاة والسلام قد خصص وقت للاستغفار» فحري أن نتمسك 
بهديه صلى الله عليه وسلم. 

أخي الكريم..وأختي الفاضلة.. 

كم هم الذين في ضيق وينتظرون المخرج؟ وكم هم الذين في هم ينتنظرون 


رہ 
HA‏ ۱ 
ناو ب2 





الفرج ؟ وكم هم الذين في مشاكل ومصائب يبحثون عن العلاج هنا وهناك. 

وربا بحثوا عن العلاج ني الحرمات والنهیات من شرب السکرات 
والانغماس في مراتع الشهوات واشباع الغراتز » والتردد علی العرافین 
والکهان فأين هم من هذا الدواء الناجع الذي ضيعه الكثير منا ؟؟!! 

۱ إنه دواء الروح والقلب. 

: قال الدکتور حسين شرفه في ختام كتابه سنن الله في إحياء الامم (.. 
فالاستغفار والتوبة يتحولان إلى سلوك حضاري عارسه الام وهو بداية 





طريق البناء» وهو اللبئة الأولى في صرح الأعمال القلبية التي عليها مدار 


وقد رتب الكتاب والسنة آثاراً وثماراً للاستغفار والتوبة ھی: التمتہ 
الحسن إلى أجل مُسمى - إدرار الأمطار وما ینتج عنھا من جنات وآنہار - 
زيادة القوة بالإمداد بالأموال والبنين» هذا ما ضمنه الله تعالى للأمة الملازمة 
للاستغفار والتوبة» وهو وعد الله تعالى الذي لا يخلف الميعاد. اه 

ففر إلى الله سبحانه وتعالى » وألجئ إليه في الليل والنهار » وتقرب إليه 
بعمل الطاعات. والبعد عن المعاصي والذنوب فهي داءء واجتهد في الإكثار 
من دواء القلوب. قال قتادة رحمة الله ( إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم» 
أما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار) 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ( العجب من مهلك ومعه النجاة 
فیل: وما هي؟ قال: الاستغفار ) وکان رضی الّه عنه يقول ( ما آم الله - 
سبحانه وتعالی- عبداً الاستغفار وهو یرید آن یعذبه ) 

وقال أحد الصا حين الاخیار ( العبد بین ذنب ونعمة لا يصلحها إلا 
الحمد والاستغفار ) ويروى عن لقان عليه السلام أنه قال لابنه ( يا بني إن 


له ساعات لا پرد فیها سائلاً فأکثر من الاستغفار ) 





وقال بكر بن عبد الله ا مزني - رحمه الله تعالى - ( أنتم تكثرون من الذنوب؛ 
فاستکثروا من الاستغفار فان الرجل |ذا وجد في صحفيته بين كل سطرین 
ا سره مکان ذلك ) 

وعن الحسن البصري رحمه الله قال: « أكثروا من الاستغفار في بيوتكم. 
وعل موائدکم» وفي طرقكم. وفي أسواقكم. وفي مجالسكم. أين) 
كنتم؛ فإنكم ما تدرون متی تنزل المغفرة ) 

وقال أحد الصا حين : أربعة تجلب الرزق: قيام الليل» وكثرة الاستغفار 


بالأسحار» وتعاهد الصدقة» والذکر آول النهار وآخره . 

وقال جعفر بن محمد لسفیان الثوري رحمهم الله تعالى ( إذا كثرت #مومك 
فأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم وإذادرت عليك النعم فأكثر 
من الحمد لله رب العالمين» وإذا أبطأ عنك الرزق فأكثر من الاستغفار ) 

وعن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله يقول: « لقيت أخالي من إخواني 
الضعفاء فقلت: يا أخي أوصني. فقال: ما أدري ما أقول؛ غير أنه ينبغي 
هذا العبد أن لا يفتر عن الحمد والاستغفار وابن آدم بين نعمة وذنب ولا 
تصلح النعمة إلا بالحمد والشكر ولا الذنب إلا بالتوبة والاستغفار. 


۳ 0 عن عم ماشت ) 





إخواني وأخواتي .. إن القلب لا یسعد ولا بہدی لە بال إلا بالتقرب إلى 
رب السماءء والإنطراح بين يديه بذل وافتقار» والإكثار من الدعاء والذكر. 


إنها حقيقة لا بد أن ندركهاء فلو جمعت ما جمعت من حطام الدنياء فإنها لذات 


ومتع زائلة لا محال» ورب تكون حسرة وندامة يوم القيامة إذا لم تسخرها 
لطاعة الر حمن. 
إن من يريد السعادة الحقيقية والأمن والاستقرار النفسى فعليه بالعودة 


الصادقة إلى الله عز وجل» ولزوم عتبة العبودية. والإكثار من الاستغفار في 





اللیل والنهار و تحقیق الإيان الصافي الذي لا يشوبه شائبة. 

والتنافس مع المتنافسين في الأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وصوم 
وحج ودعاء والإحسان إلى الخلق» وغيرها من أبواب الخير» فبذلك نعيش 
حياة مطمئنة ومستقرة تأت البركات من السماء والأرضء وتتدفق علينا 
النعم والخيرات من حيث لا نحتسب. 


قال الله عز وجل ۾ من عيل صلحا من ڌڪر او آنیٰ وھو مؤمن فلنحِينه 


مم ور وج ووو ` 


سر ےھ مر مسج I ze‏ 
۰ 


یو سب وکجزبتهر آجرهم ین ماکاوایتماره (0 

سورة النحل ۰.۹۷ 

جاء في التفسیر الميسر تحت هذه الآيات: من عمل عملا صا ًا ذكرًا كان 
آم أنثى وهو مؤمن بالله ورسوله فلنحيبنه في الدنيا حياة سعيدة مطمئنة ولو 


كان قليل الال ولنجزیتهم في الآخرة ثوابهم بأحسن ما عملوا في الدنيا. اه 


وقال الله عز وجل في سورة الجن + وال و استََمواعلالطرَِة لَُسَقََئهم مه عَدَهَا 


44 


)لیت فة ومن بعرض عن در ربو یسلکه عدابا صعدا (0 4 الایة: ۱۷-۱ 

جاء في التفسير. الميسر تحت هذه الآيات: _وأنه لو سار الکفار من 
الإنس والجن على طريقة الإسلام» ول يحيدوا عنها لأنزلنا عليهم ماءً كيرا 
ولوسّعنا علیهم الرزق في الدنیا؛ لنختبرهم: کیف یشکرون نعم اله علیهم؟ 
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۷ شافا. اه 





قال الحسن البصري - رحمه الله-: لو استقاموا على طاعة الله» وما آمروا 
به لأكثر الله لهم الأموال حتى يغتنوا بها. ثم يقول الحسن: والله إن كان 
أصحاب محمد صل الله عليه وسلم لكذلك. كانوا سامعين لله مطيعين له. 
فقتحت علیهم کنوز کسری وقیصر. الدر النثور (۸/ ۳۰۵). 


نحن في نعم وخيرات كثيرة» وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى 


بلادناء ولا بد أن نقيد هذه النعم بشكر الله سبحانه وتعالى» ونستعين بها على 
طاعة الرحمن. فالنعم إن لم تقيد بالشكر والثناء على الله عز وجل ربما تزول 
ولو بعد حين» وكذلك ارتكاب الذنوب والمعاصى ربم| تكون سبب في زوال 


2 


۰ م 0 ٥‏ ےم یرم ہے۔ َ مر و 
ا كنت في نِعْمَةٍ فازعها إن الْعَاصي تزيل النعم 


اه اس 1 ETE.‏ ر 
وداوم علبها بشکر الاله فان الاله مریم النقم 


إخواني وأخواتي ... إن تغيبر النعم والبركة في حياتنا لا يتم إلا إذا غیرنا 
9 تخالناء فعندما ہمان الطاعة بالمعصیة؛ وا حسنة پالستف فإننا في حقيقة 
الأمر نعجّل على أنفسنا لإزالة النعم والبركة من حياتنا. 


رم ر هه ہے مہ کے ار رو 6 


قال الله عز وجل ١‏ لک پات الم يك مقر یمه الما عق فور حى يروا 


ت 


مس و ه 


ا ا بے پر ے € سب وو ۱ م رة من و و رصم 772 
ما یتشم وا الہ میم ڪيم © کدآپ ءال فرعورت وان من قبلهم کدبر 
0 ا اث م2 م5 یس سر شس ت۳ کے RNA‏ 
کایت ریم َاهلکتهم بذنوبهم اعرا ءال رغوت وکل کاو میت از" الأنفال: 
۶-۳ ۵ 

قال الحافظ ابن كثير في تفسبره: مخبر تعای عن تام عدله وقسطه 
فى حكمه. بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد الا بسب ذنب ارتکبه 





کا قال تعالى: ٣‏ همم مرب دی ومن له فظوت من مر لله إت آله کک 


ا ۓ میٹ ودا اراد آله يقو سیا فلا مرہ لن وا اھر 
وال ا # الرعد:۱۱ 

وقوله ( کدآپ ءال فرعو 4 أي : كصنعه بآل فرعون وأمثاهم حين 
كذبوا بآياته» أهلكهم بسبب ذنوبهم» وسلبهم تلك النعم التي أسداها إليهم 
من جنات وعيون» وزروع وكنوز ومقام كريم» ونعمة كانوا فيها فاكهين. 
وما ظلمهم الله في ذلك, بل كانوا هم الظالمين.اه 

واحذر كل الحذر من أولئك القوم الذين يستغفرون بالسنتهم» وقلوبهم 
وآفعاهم مصرة عل العاصی والذنوب. فهذه توبة الكذابين والمستھزئین. 





قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى( استغفار بلا إقلاع توبة الکذابین) 
وقال آخر ( استغفارنا ذنب يحتاج إلى استغفار ) يعني: أن من استغفر وم 
پترك العصية فاستغفاره ذنب يحتاج إلى استغفار. 

كالذي يقول استغفر الله وهو مصر على بدعة مهلكة؛ أو من يقول 
استغفر الله وهو یشرب السکرات والدخان أو كالذي يقول استغفر الله 
وهو یتعاطی الخدرات والافات. آو ذاك الذي يقول استغفر الله وهو 
يتعامل بالرباء أو كالذي يقول استغفر الله وهو يرتكب فاحشة الزناء أو من 
يقول استغفر الله وهو يسرق ويغش في تجارته» أو كالذي يقول استغفر الله 








L2 4 
ذا‎ SRT / 
ھ‎ 7 : 
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إن الاستغفار الحقيقي - أخواني وأخواتي - أن نقلع عن الذنوب 


والمعاصى قولا وعملا ونسارع ال الحنان من خلال سم إل 


والفضائل» ونصبر على البلاء والشدة» وما يأتينا من مصائب ومتاعب في 
هذه اياة الدنیا» لأنها دار ابتلاء واختبار. 

وآن نقدم نية صالحة صادقة أمام الاستغفار» فالاستغفار يؤثر على حسب 
نية الستغفر» وعلى مدى قربة من الله عز وجلء وعلى قوة قلبه وحضوره 
وقت الاستغفار قال أحد الوعاظ: تذكر دائا - رعاكك الله - أن الاستغفار 
يؤثر حسب نية المستغفر» تستغفر لطلب مال. لانجاب ولد نجاح توبة 
بنية المستغفر يكون الأثر بإذن الله» وكذلك يحتاج الاستغفار لنية صادقة 
وخلصة له وآن تدرك معناه وآن تفهم الراد فالنية لما أثرها في حياتك كلها. 

وأعلم أن الله لا يخلف الميعاد وإذا تخلف الأثر فاعلم أن هناك أمراً تسبب 
به» وآن الاستغفار كالدعاء إما يأتيك ما طلبت. واما يأتيك غير طلبك» وإما 
یصرف عنك سوءا بسبب استغفارك آو أن یدخر الله لك ما استغفرت ليوم 
القيامة فيجازيك جزاء الضعف عنده جل في علاه. اه 

وهنا لا بد من الاشارة ای آمر هام وهو أن لا يتكل المرء فقط على 
الاستغفار والتوبة دون الأخذ بالأسباب» فالذي يقول أجلس في البيت 





ویأتینی رزقی بفضل الاستغفار فهذا ربا یعیش في أحلام اليقظة» لأن 
السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة وكذلك يدلل أنه م يعرف حقيقة الاستغفار 


وعلاقته بالحركة لطلب الرزق. 

فالله عز وجل يقول في كتابة الكريم # هْوَاَكدِى جَصل تکم الارزض دلولا انوا 
ف مک ورین ززوه و شور( الك : ۱ . 

نعم فامشوا في مناكبها لطلب الرزق» واجتهدوا في تحصيله من طرق 
الحلال» ومع هذه الحركة لطلبه والسعي إليه لا ينس بلسم الاستغفار والتوبة 
فإنه يعجّل ذلك ويسهل الطريقء فالبركة كل البركة في السعي والبحث 
والاجتهاد لطلب الرزق. 

وقد حث نبينا محمد صل الله عليه وسلم السعي في طلب الرزق» وحفظ 
ماء الوجه من سوال الناس» فعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لآن يأخذ آحدکم آحبله فيأتي بحزمة من 
حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله با وجهه خبر له من أن يسأل الناس 
أعطوه أم منعوا ) رواه البخاري 

إن مع حركة والسعي تكون البركة في طلب الرزق» وخاصة إذا مزج 
ذلك بالاستغفار والتوبة» والتوكل على الله عز وجل . فهذا تنما يسهل 





سد سسا 
امس هه 
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ویعجل الرزق الواسع البارك لانه مهذه الطريقة یکون طالب الرزق قد آخذ 
بالأسباب مع اعتمادہ على مسبب الأسباب ومغير الأحوال ألا وهو الرب 
سبحانه وتعالى 

فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لو أنكم تتوكلون على الله حق 
توكله. لرزقكم كا يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا ) رواه أحمد 
والترمذي وهو صحيح . 

فلو توكلنا على الله عز وجل حق توكله؛ وسعينا كما تسعى الطيور التي 
تبكر من الصباح للبحث عن رزقهاء وتشق الطرق والأغصان. وتتعرض 





۱ http://englishuislamway:com 
۱ http://WWW.red-brush.com 


للمخاطر من أجل تحصيل قوت يومها الذي كتبه الله لحاء لسهل الله لنا الرزق 
في ذلك» وفتح علينا من الخير والبركة في آرزاقنا. 
كيف سبيل النجاة من الفتن والمغريات؟؟ 
أيها الأفاضل: إن المسلم والمسلمة أمام هذه الفتن والمغريات التي تعتريه 
في هذه الحياة الدنياء يصبح حائرا ومتخبطا في الطريق الذي يسلكه إن لم 
يشمر عن ساعديه لمعرفة طريق الحق والصواب. ويبحث عن سبل السلام 
والنجاة والعافية من الآفات والمهلكات. 


فمثلا الإنترنت ذلك السلاح الذي استغله البعض في الخير وطلب 
العلوم الشرعية والدنيوية ومنهم الآخر استغله في الشرء فأصبح طريق لجمع 
اف ات والائام وتضييع الوقت» والتقصير في المسئوليات» وتهییح تلك 
الشهوة النائمة من خلال مشاهدة تلك الصور والأفلام الآثمة» التي سقط 
فیھا من سقط؛ ونجا من نجا. 

فكم ضيعت من شاب بعد ما كان مستقيم؟ وكم أهلكت من فتاة بعد 
ما كانت صالحة؟ وكم فككت من بيت بعد ما كان يرفرف فيه الحب الرائع؟ 
وكم مغرور تجرع كأس المنية وهو على تلك الحالة قد غره طول الأملء 
والعیاذ بالّه. 








عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( يبعث كل عبد على ما مات عليه ) أخرجه مسلم. فعلى أي شيء 
سوف يبعثون أولئك؟ أيبعثون وهم يشاهدون تلك الصور والأفلام الخبيثة, 
وقد ختم لهم بعمل مىء.. 

فلا إله إلا الله. 

إنها فتن كقطع الليل المظلم» تجعل ذلك القلب الضعيف في حيرة من 
أمره» فيصبح المرء مؤمنا ویمسی کافراء ویمسی مؤمنا ويصبح كافراء يبيع 
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والعصمة من ذلك كله - أخواني وأخواقي - هو التمسك بالقرآن 
والسنةء والعمل بها في جميع شؤون حياتناء والتفقه في الدين» والمبادرة إلى 
الأعمال الصالحة» من دعاء وصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل وغيرها 
من العبادات والفضائل التي وردت نی دلك. 

إن أفضل ما يستعان به على ترك المحرمات والمنهيات» والمنجي مزال 
والوبقات. هو اللجوء ال اللّه تبارك وتعال بالدعاء والذکر» وكثرة الا ا 
به» وطلب منه الدد والعون للثبات عی الاستقامة قال الله عز وجل ۾ ولذا 


e‏ 9 چم م م2 ےط ہے صل ےس ارو 


37 عبادى ع قان قرب اجيب دعوه ة الداع ٳذا دعانِ فلس جي بوا لي ول 
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ہے ار و ل 


بی مهم شوت (9) » البقرة: 187. 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ( ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله تعالى إياها أو صرف 
عنه من السوء مثلها مالم يدع بإثم أو قطيعة رحمء فقال: رجل من القوم إذا 
نكثر» قال: الله أكثر ) رواه الترمذي واللفظ له. 

ولنردد دائا هذه الادعية حتی یثبت الله قلوبناء ولا نسقط في أوحال 
المعاصي والذنوب والفتن المهلكة: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا 
علی دينك . اللهم یا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك 
ومرضاتك» ل را لا رع وتاب میک وب لا من نک ره کت الاب 
2 » آل عمران: ۸ 

وكذلك مما يستعان به على ترك المحرمات والمنهيات» المحافظة على 
الصلاة بأركاها وشروطها وسننهاء فإن لها دور في حفظ النفس من الوقوع 
في الفحشاء والمنكر. 

فكيف أنت مع الصلاة ؟ وهل أنت من المحافظين عليها؟ وهل 

تحرص كل الحرص على أدائهاء قال الله عز وجل « وَأَيِمِ الوا إت 


و سے کے 


. 40 ا ا #العنكبوت:‎ ٣٦ 





فالذي يصلي ولا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر» ينبغي عليه مراجعة 
نفسه» وتتبع أين الخطأ في ذلك!!؟ فربه| مقصر في بعض الأمور في الصلاة!! 
وربا يصلى بلا خشوع!! وربا لا یتم الركوع ولا السجود!! 

وربما يتمتم با ورد من المناجاة والأدعية في الصلاة» وقلبه يتقلب في 
التجارة والملهيات وزخارف الدنیاء وربا یفرفر بجناحية مع الفواحش 
والمنكرات وهو في الصلاة والعياذ بالله» فأنا لهذه الصلاة أن تنهی عن 
۱ء وا نکر . 

ونما يستعان كذلك به على ترك المحرمات والمنهيات» قراءة القرآن الذي 
قد هجره الكثير من المسلمين والمسلمات» وتأسف عندما تسمع أن فلان لا 
يختم القرآن الكريم إلا مرة واحدة في السنة» بل البعض ربا وضع الصحف 
على خرقة من القماش داخل درج مكتبه» ورب غطاه الغبار من جراء دلك. 
فهو لا یتعاهد قراءته ولا فتحه. والعياذ بالله. 

إن قراءة القرآن الكريم - أيها الأخوة والأخوات - شفاء ما فی الصدور 
ورحمة وهدى تفضل الله عز وجل به للمؤمنين والمؤمنات» وتجارة لن تكسد 
ولن تبلك. بل يجد ربحها في الدنيا قبل الآخرة» ففي الدنيا ما يجده من تيسير 


آموره» وحلول البركة» وانشراح الصدرء وزيادة الإيهان» وأما في الآخرة ف) 





يجده من رضا ربه تبارك وتعالى» والفوز بجزيل ثوابه» ودخول جنته. فنسأل 


الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل..آمين 


قال الله عز وجل ١‏ إن الذي ہلوت کب ال وافاموا الصلره واننقرا ۲۳ 
مم ین ومک بے چک لی کر © ) فاطر: ۲4 
وقال عز وجل ٣ڑ‏ یتایا الناس قد جاء نم مَوَعِظُة : ن ریک وشفا ما ف الشدُور 


ر سخ 2 < رر واو ۳ 


وهی ورم مین (50 #يونس:017. وقال جل جلاله + ونّل من القرءان ما 


سے . وو سس < ر 4-2 ف 


هو شفا ماه ود ومن ولا بر 
وجاءت السنة النبوية ترعب 5 قراءة القرآن» وتحرك القلوب الحية 
للاجتهاد في تعلمه وتعليمه» فعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال 


بر اميت إلا سادا © 4 الإسراء:۸۲. 





حرف ) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما 
اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في) بينهم إلا 
نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن 
عنده ) رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت: يا رسول الله أوصني. قال (عليك 
بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله ) قلت: يا رسول الله زدني. قال ( عليك 
بتلاوة القرآن فانه نور لك نی الاارض وذخر لك نی الساء ) رواه ابن حبان 
هه ني حدیث طویل. 

وكذلك من الأمور التي تعين على ترك المحرمات والمنهيات» كثرة 
ذكر الله عز وجل» فهو من أفضل القربات» وأسهلها على السلم والسلمت 
وافضله ذکر باللسان مع حضور القلب. فمن ذكر الله عز وجل في جميع 
آحواله لا مجد الشیطان مدخل إلى قلبه. 

وسوف یستشعر کذلك عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه معه في كل وقت 


ومكان» ما سوف يمنعه من السقوط في حفر المحرمات والمنهيات» فكلا هم 








بعمل معصية ونفسه الامارة تدعوا لل ذلك والشیطان یزین يأي ذکر الّه عز 


وجل ويمنعه من ذلك. 

قال الله عز وجل «وَالدّحكرت اله كَثِيرا والدكرّتٍ أ 

وقال عز وجل ۶ ددن أذ کرک وَأَمْكُرُوا ی و تَکُمُرُونِ )4 

لش ۶ ۲ ۱۵. 

وقال تعالى + یکایها رن انوا کرو آله ددا كير ا 4 الأحزاب:٤٤٦.‏ 

وعن أب الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
( ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير 
من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم 
ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى» قال: ذكر الله ) قال معاذ بن جبل: ما شيء 
أنجى من عذاب الله من ذكر الله ) رواه أحمد بإسناد حسن 

وكا أن ذكر الله عز وجل يعين على ترك المحرمات والمنهيات» فهو 
كذلك يعين على الطاعات ويسهلها على المسلم والمسلمة» فعن ابن عباس 
رضي اللہ عنھما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من عجز منكم 
عن الليل أن يكابده وبخل بالمال أن ينفقه وجبن عن العدو أن يجاهده فليكثر 


7,1 
س دنه 


لن کے 





رواه الطبراني والبزار واللفظ له. 
فأكثر من ذكر الله عز وجل» فهو لا یکلف شیء وتأمل هذا الوقف 
وأنت تقود مركبتك» ووقع زحام شدید في الطریق» فرب تتأخر نصف ساعة 
أو ساعة» فلو كنت من الذاكرين في هذا الوقتء يا ترى كم سوف ترفع 
رصيدك من الحسنات؟ استشعر هذا ولا تضيع تلك الأجور 
وعلينا أن نعلم جميعا أن النفس إن لم نشغلها بالحق شغلتنا بالباطل ولا 


کے ےس کپ 
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تصده عن ذكر الله عز وجلء وتدعوه إلى فعل الحرمات والنهیات من شرب 
فإذن عليك - يا ابن الإسلام - أن تشغل نفسك بها سوف يعود عليها 
بالنفع والآجر الکببرء وآن تحذر كل الحذر من أبواب اهٰلاك والضیاع. 


إن أجمل ما يختم به هذا الكتيب المتواضع أن نذكر الأخوة والأخوات 
بآثار ونتائج الاستغفار من خلال هذه القصص التي وقعت لبعض آولئك 
الذين سلكوا طريق التوبة والاستغفار وأكثروا منه. 

كيف أنه تفتحت لهم الأبواب المغلقة» وجاءتهم الخيرات والبركات من 
حيث لم يحتسبواء وتغيرت حياتهم من أسوأ إلى أفضلء مما يدلل على فضل 
الاستغفار والتوبة» وأنه باب مهم في حياة الآفراد والجتمعات. فعلینا آن 
نعود لسنتنا على اللهج بذكر الله عز وجل» والإكثار من الاستغفار في الليل 
والنهار. 

روى أبو حنيفة في مسنده عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أنه جاء 


رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله: ما رزقت ولدا قط ولا ولدلي فقال رسول 





الله صلى الله عليه وسلم ( فأين أنت من كثرة الاستغفار وكثرة الصدقة ترزق 
ها ) فکان الرجل یکثر الصدقة والاستغفار.. قال جابر: فولد لهذا الرجل 


وهذه قصة أخرى: ذهب أحد الإخوان إلى السوق لبيع سلعة كانت 
معه. كان السوق مزدحماً بالباعة والمشترين» جلس في المكان المعدٌ للبيع 
وعرض سلعته للبيع» وجلس بجوارها. 

ومر وقت طویل والناس لا یقبلون علی سلعته» يأتي الناس إليه ينظرون 
ال السلعة ثم ینصر فون كان بحاجة شديدة إلى النقود» ولابد له من بیع هذه 
السلعة حتی تتوفر لدیه» طال الوقت ولا آحد پرید الشراء شعر بالضیق 
وأخذ يفكر ماذا يفعل؟ 

وفجأة جاء في فكره حديث سمعه من إمام المسجد يقول: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : "من أكثر الاستغفار جعل الله له من کل هم فرجاه 
ومن کل ضيق مخرجأء ورزقه من حيث لا يحتسب". أطلق العنان للسانه 


وقلبه » وأخذ يلهج بالاستغفار. 
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يقول: والله ما إن بدأت بالاستغفار حتى أقبل الناس إل هذا يريد 
شراءهاء والآخر يريدها لنفسه هذا يزيد في السعر والآخر يزيد عليه حتى 
طابت نفسیء وبعت سلعتي والحمد لله» وأخذت النقود ورجعت إلى بيتي 
وعيناي تفيض من الدمع لأنني فرطت كثيراً في هذا الكنز الثمين "الاستغفار" 
۳ لل رب العالمين. 

ومما يروى عن الحسن البصري رحمه الله أن رجلاً جاء إليه يشكو 
احدوبة فقال لە: استغفر اللہ وشكا آخر الفقره فقال له: استغفر الله. 


وقال له آخر: ادع الله أن يرزقني ولداً فقال له: استغفر الله وشكا آخر 











فقلناله في ذلك» فقال: ما قلت من عندي شيئاًء إن الله تعالى يقول في 


سورة نوح ۶ فقت عفرو رک إن کات عفار اسل السا میک درا )W‏ 


سر ہےے۔ 
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ومن اللطائف التي تذكر أنه كان رجل عقي لا يولد له وقد عجز 
الأطباء عن علاجه وبارت الادوية » فسأل أحد العلماء فقال: عليكم 
بكثرة الاستغفار صباح مساء فان الّه قال عن الستغفرین ۶ ونر 
مول وَِنَ 4 فأكثر هذا الرجل من الاستغفار وداوم علیه فرزقه الله الذرية 


الصاحة. 


وقالت أحدى الأخوات أنها قد أغبت الدراسة وکانت تح ۳ 
وظيفة تناسب أنوثتها وبعيدا عن الاختلاط» فتقول جلست استغفر واذكر 
الله بعد صلاة الفجر ربع ساعة أو ثلث ساعة ثم تقول: بعد شهرين تقريبا 
حصلت على وظيفة. 


وهذا رجل كان عنده قضية سياسية وادخل السجن في دولة عربية» ثم 
يقول وأنا في السجن جلست استغفر الله ليل هار قد كان الحكم شهور 
كثيرة كثيرة» ثم فقط بعد ثلاثة أشهر وأنا استغفر أفرج عني» وليس فقط 
هذاء بل طلبني احد الأخيار والاثریاء وأعطاني مبلغ کبیر» وکان حالي سىء 
ا وقد فرج الله علي *صي. 





وإليكم آخر كلمات في هذه الوريقات المتواضعة. فإني أهمس في أذن كل 
00 أنه لو ألف ما ألف من الكتب والمجلدات لشرح 01011 | 
وفضله وآثاره الطيبة على حياة الفرد والمجتمع» فإنه لن يوفى حقه في ذلك. 

هذا جاءت هذه الرسالة القصيرة التي خرجت من القلب لتكون فقط 
بذرة تزرع فی قلب المسلم والمسلمة ( وكما يقال ما كان لله بقي ) ثم يأتي من 
يسقيها ويرعاها حق رعايتها لمن أحيا الله قلبه بالاییان والنور ولو کان الرء 

وکذلك من الامور الهمة في هذا امحانب آن لا تستعجل النتائح في 
الاستغفار» فرب الاثريآي سریعا وتتحسن الاآمور» وربا یتأخر قلیلا لوجود 
موانع» وربا یدفع عنك شر نازل اليك. وربا مخفف عليك بلاء شدید لا 
تستطیع تحمله» فأنت في خير عميم وأجر كبير إن التزمت بالاستغفار 
وواظبت عليه. 

وانتبه - رعاك الله - من أن يكون الاستغفار لمدة معينة» ولتحقيق 
مطالب دنيوية وتيسير أمر ماء ثم إن تحقق المراد وفتح الباب نترك الاستغفار 
ونرجع إلى ما كنا عليهء فهذا خطأ وتقصير في حق الاستغفار والتوبة. 





المعرفة» فانتبه ولا تقع ی هذا الحظور وأجعل الاستغفار والتوبة كالماء 

والطعام والمواء الذي لا تستغني عنه» بل اعلم أن الاستغفار والتوبة وعمل 

الطاعات یعتبر غذاء الروحء وہہا تنتعش حياة القلب والوجدان» وتعيش في 

وسعادة . 

وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» وآخر دعوانا أن 
امد له رب العالمين. 
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